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سیطرة القبیلة على جمیع ب تمیزت عقود من الزمن،

غیبت فیھا جل فئات المجتمع اللیبي عن الساحة السیاسیة، الأمر الذي أدى إلى تدھور 

 وتعالي أصوات الشعب والقوى المدنیة مطالبة بضرورة التغییر الجذري

نة ھو سبب فشل ھذه حقل السیاسة المقار

في أن یكون لھا دور قیادي فاعل في عملیة إسقاط نظام حكم القذافي دون 

 ،حكم القذافي انھیار في بناء مشروع الدولة اللیبیة المنشودة بعد

لة في إدارة الحیاة السیاسیة، وتجسید حضور ھذا المعطى في خططھ، وتوظیفھ 

لاسیما نخب  ،آخرأو سیاسي فاعلیة أي تنظیم مدني 
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عقود من الزمن،لفترة فاقت أربعة لحكم معمر القذافي 

غیبت فیھا جل فئات المجتمع اللیبي عن الساحة السیاسیة، الأمر الذي أدى إلى تدھور 

وتعالي أصوات الشعب والقوى المدنیة مطالبة بضرورة التغییر الجذري ،داخل البلد

حقل السیاسة المقار باحثيعدید من التساؤلات لدى  أثارلكن ما 

في أن یكون لھا دور قیادي فاعل في عملیة إسقاط نظام حكم القذافي دون   ،"النخب

في بناء مشروع الدولة اللیبیة المنشودة بعد جھودھا سبب تعثر، و

لة في إدارة الحیاة السیاسیة، وتجسید حضور ھذا المعطى في خططھ، وتوظیفھ الذي تمیز بالدور المحوري للقبی

فاعلیة أي تنظیم مدني  تحدیا كبیرا أمامفیما بعد شكلت 

  .، الأمر الذي أدى إلى طول عمر الأزمة في لیبیا

النخبة، القبیلة، بناء الدولة، المرحلة الانتقالیة، الأزمة اللیبیة

لزھر عبد العزیز                                                                          ،خالد صولي     
                                                                                                              

 

مجلة صوت القانون                         

دور النخبة اللیبیة في استكمال مشروع بناء الدولة بعد حراك 

جامعة عمار ثلیجي بالأغواط ، 
09/2019/ 15:تاریخ الإرسال                

 

  :ملخص

لحكم معمر القذافي لیبیا خضعت      

غیبت فیھا جل فئات المجتمع اللیبي عن الساحة السیاسیة، الأمر الذي أدى إلى تدھور  ةمفاصل الدولة، لدرج

داخل البلد الأوضاع بجمیع أبعادھا

لكن ما ، 2011 قیام ثورة لدرجة

النخب"القوى السیاسیة والمدنیة  

، واللجوء إلى التدخل الأجنبي

الذي تمیز بالدور المحوري للقبیو

شكلت  وتجنیده بالكیفیة التي

، الأمر الذي أدى إلى طول عمر الأزمة في لیبیاالمرحلة الانتقالیة

النخبة، القبیلة، بناء الدولة، المرحلة الانتقالیة، الأزمة اللیبیة :كلمات مفتاحیة
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Abstract : 

Libya was ruled by Muammar Gaddafi for a period of more than four decades, characterized by the tribe's 

control over all the joints of the state, to the extent that the majority of Libyan society was absent from the 

political arena, which led to the deterioration of the situation in all its dimensions within the country, and the 

voices of the people and civil forces demanded the need for change Radical to the point of the 2011 

revolution, Libya was ruled by Muammar Gaddafi for a period of more than four decades, characterized by 

the tribe's control over all the joints of the state, to the extent that the majority of Libyan society was absent 

from the political arena, which led to the deterioration of the situation in all its dimensions within the 

country, and the voices of the people and civil forces demanded the need for change Radical to the point of 

the 2011 revolution, but what has raised many questions among researchers in the field of comparative 

politics is why these political and civil forces "elites" failed to have an effective leadership role in the 

process of overthrowing the regime of Gaddafi without resorting to foreign interference, and why its efforts 

in building the desired Libyan state project faltered. After the collapse of Gaddafi's rule, which was 

characterized by the pivotal role of the tribe in the management of political life, and the embodiment of the 

presence of this figure in his plans, and recruited and recruited in a manner that later posed a major 

challenge to the effectiveness of any other civil or political organization, especially the transitional elites, 

which led to the length Lifetime Crisis in Libya . 

Key Words/ Elite, Tribe, State Building, Transition, Libyan Crisis. 
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  :مقدمة

في تاریخھا  انعطافا كبیرا – 2011موجات حراك  اجتاحتھالتي ا -عرفت لیبیا كغیرھا من البلدان العربیة      

كان من ابرز سمات  ،عقود من الزمن الأربعةالقذافي لما یفوق معمر خضعت لحكم  أنھاعلى اعتبار  ،السیاسي

عن الساحة اللیبي جل فئات المجتمع بت فیھا یغ لدرجھ، اصل الدولةفسیطرة القبیلة على جمیع م ,ھذا الحكم

 الأوضاعتدھور  إلى أدىالذي  الأمر، وھو الشأن العام اتوحرمتھا حق المشاركة في صنع قرار ،السیاسیة

  .الاقتصادیة السیاسیة والاجتماعیة  داخل البلد أبعادھا،یع بجم

القوى المدنیة المطالبة بضرورة أصوات وتنامت  ،ھذا الوضع المزري تصاعدت التحركات الشعبیة وأمام     

لكن ما  ،القذافي حكم  ضد نظام 2011 فبرایر ثورةإلى درجة قامت فیھا  ،التغییر الجذري والحقیقيإحداث 

یطرح عدید من التساؤلات وعلامات الاستفھام لدى كثیر من الباحثین في حقل السیاسة المقارنة ھو سبب فشل 

عملیة  في قیادي فاعلأن یكون لھا دور  في - " بالنخب" كما تسمى أو - المدنیة السیاسیة ووعجز ھذه القوى 

 والتي ،حلف الناتوجسدتھ الضربات العسكریة لالذي  الأجنبيالتدخل  إلىاللجوء  نظام حكم القذافي دون إسقاط

  .الحكم الجماھیريسقوط  إلىفي النھایة  أفضت

نقاشا عمیقا حول دور النخبة في قیادة المرحلة  2011لعام اللیبي ة الشعب انتفاض أثارتلقد  الأمرفي حقیقة     

وتدارك إخفاقاتھا القدیمة التي غذاھا  ،والإصلاحفي دفع وتوجیھ عجلة التغییر  اسیما في ما یتعلق بدورھ ،القادمة
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 من تكییف كثیرفي  عبر تاریخھا  حد ما إلىنجحت التي  ھذه الأخیرة  ،الحاكمة ةالقدیم الجدید مع النخب اصراعھ

  . ومؤسساتھ مشروعھا التسلطي  الأخرى مع النخب توجھات

 ،الحیاة السیاسیةإدارة للقبیلة في  المحوريطبیعة نظام حكم القذافي الذي تمیز بالدور  إلىولعل ذلك راجع      

، آخرأي تنظیم مدني  تغیب فاعلیةوتوظیفھ وتجنیده بالكیفیة التي  ،ھحضور ھذا المعطى في خطط تجسیدو

ضمان بقاء حكمھ  فكریة وھیاكل سیاسیة ھدفھا أسسعلى  اعتمدتسیاسة القذافي الصارمة التي  إلى بالإضافة

  .لیبیاداخل  عن قیادة عملیة التغییرفي كثیر من الأحیان  ةعاجز النخبةالذي جعل من  الأمر لعلھ، وواستمراره

 على بارزةالكانت لھ انعكاساتھ وبقدر ماساھم المعطى القبلي في استمرار حكم القذافي لعقود طویلة فقد      

حول تنفیذ مشروع بناء  الجماھیریةبعد  جھود قادة مرحلة ماعلى بالغة خلف آثارا و ،الساحة السیاسیة اللیبیة

طول النخب صراع  استمر فیھا ،داخلیة متوترة سیاسیةبیئة إیجاد  إلى أفضىانھ  كما ،الدولة اللیبیة المنشودة

من شانھ أن الذي  ،تعثر مساعي الوفاق الوطني إلى أدىالذي  الأمر، 2011لما بعد مرحلة الانتقال الدیمقراطي 

  .عملیة البناء الدیمقراطي في لیبیا تحقیق إلىفي النھایة  یقود

 استكمال مشروع بناء الدولة على اثر سقوط نظامالموضوع في انھ یتتبع دور النخبة اللیبیة في  أھمیةتتمثل       

، في ظل وجود خصوصیة الفكر القبلي لدى ھذه النخب واستمراره طول فترة المرحلة 2011في  حكم القذافي

  .الانتقالیة

والوقوف على  ،2011بناء الدولة بعد  تأسیستقییم مساعي النخب اللیبیة في  إلىكما تھدف ھذه الدراسة      

استمرار تحدیات الفكر القبلي مشروع البناء الدیمقراطي في ظل  إتمامومدى فاعلیتھا في  وإخفاقاتھا،انجازاتھا 

التي رسخھا نظام  ھذه الخصوصیة اللیبیةتأثیر ومدى  ،الایجابیة والسلبیة أبعادهورصد  ،الذي یمیز النخب اللیبیة

  .المرحلة الانتقالیةعلى جھود نخب  حكم القذافي في الفكر السیاسي اللیبي

طرح الفكر القبلي وتأثیره على جھود النخبة في عملیة بناء المشروع الدیمقراطي یمكن وانطلاقا من أھمیة      

في ظل  2011عقب حراك  الدیمقراطيبناء الفي مشروع اللیبیة أسھمت النخبة أي مدى  إلى: التالیة الإشكالیة

  ؟للمجتمع اللیبيتحدیات الخصوصیة القبلیة 

  :العامة سؤالین فرعیین الإشكالیةیتفرع عن ھذه  و     

  ؟المقصود بالنخبة والقبیلة في لیبیا ما - 1

ة للمجتمع خصوصیة القبلیالفي ظل تحدي الدولة اللیبیة المنشودة في بناء المرحلة الانتقالیة نخبة  أسھمتھل  - 2

  ؟اللیبي

 المنشودة یتوقفمساعي النخب اللیبیة في استكمال مشروع بناء الدولة الدیمقراطیة  إخفاقوھنا نفترض أن      

  .على التوظیف السلبي لخصوصیة الفكر القبلي لدیھا

منھج دراسة ك" ،إن طبیعة الموضوع تفرض توظیف مجموعة من المناھج لمعالجة أھم الجوانب المتعلقة بھ     

من خلال تتبع نشاطاتھا  ،ودورھا في بناء الدولة فیھا في لیبیا النخب الذي یساعد على التعمق في حالة "حالة

من " المنھج التاریخي"وانجازاتھا المیدانیة التي تجسدت في شكل مؤسسات رسمیة خلال الفترة الانتقالیة، و

سیما في فترة  لا ،خلال دراسة الخلفیة التاریخیة للنخبة اللیبیة ودور الفكر القبلي في تكوینھا وتحدید مساراتھا

" المنھج الوصفي"، وحتى الساعةعلى ذھنیتھا وسلوكھا واستمرار تأثیر ھذه الخصوصیة الفكریة  ،حكم القذافي

على الذي یساعد على جمع المعلومات الوافیة عن مكونات المجتمع اللیبي وعن التحولات السیاسیة التي طرأت 

اقتراب "، كما اعتمد البحث على مساراتھ المستقبلیة على الأنظمةھذه تأثیر توجھات  ومدى أنظمة حكمھ، 
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كون الدراسة تنصب على دور النخبة اللیبیة في بناء الدولة ومدى إسھاماتھا في تحقیق المشروع  ،"النخبة

    .، في ظل التحدیات التي تطرحھا الساحة السیاسیةالدیمقراطي فیھا

اقتراح خطة مكونة من محورین جة إشكالیة الموضوع تم السابقین ومعالعن السؤالین  لإجابةلوكمحاولة      

  :أساسیین

یتناول مفھوم النخبة والقبیلة في لیبیا، من خلال التعریف بالنخبة، وتبیان أھم أنواعھا وحقیقتھا في  :المحور الأول

لیبیا، وكذا تسلیط الضوء على معنى القبیلة وأھمیتھا كحقیقة اجتماعیة وتاریخیة في لیبیا، وتحدید مكانة القبیلة في 

  .فلسفة نظام الحكم اللیبي

سھام النخبة  في استكمال بناء مشروع الدولة اللیبیة عقب سقوط نظام حكم القذافي یناقش مدى إ :المحور الثاني

 وضع أساسات على ضوء تحدي الخصوصیة القبلیة اللیبیة، وذلك من زاویة تحدید الدور الایجابي للنخبة في 

یبیة على نفسھا إلى ، وكذا دورھا السلبي الذي یتجلى في انقسام النخب اللوھیئاتھا مؤسسات الدولة المستقبلیةل

، یمیز المجتمع اللیبيالذي القبلي  العاملبروز تحدیات شرعیات متعددة ومتباینة، وتقییم ھذا الدور من خلال 

واثر ھذه الخصوصیة على مساعي تحقیق وفاق وطني من شانھ أن یسھم في استكمال مشروع البناء الدیمقراطي 

  .اللیبي المنشود

  لقبیلة في لیبیالللنخبة والتأصیل المفاھیمي  - 1

مسؤولیة كبیرة من  نیطت بھألما  وذلك ، اللیبیة نخبالفي حیاة  محطة مفصلیة 2011ما بعد  فترةتمثل      

نحو تحقیق  فیھ والإصلاحوتوجیھ جھود التغییر اللیبي  المجتمعفي قیادة  المحوري ھادورالمرحلة، ول تسییرل

طالما والذي  ،تمثلھ القبیلةموازي  آخرفي ظل وجود مكون اجتماعي لا سیما  ،تطلعاتھ المشتركة والمشروعة 

، ولھذا جاء ھذا المحور لیحدد مفھوم كل من مجتمع اللیبي على طول تاریخھال اللحمة الأساسیة  في بناءشكل 

  .النخبة والقبیلة في لیبیا

  

  

  

  في لیبیا مفھوم النخبة -1 - 1

  المدلول اللغوي للنخبة -1 -1 - 1

 الشيءخلاصتھ، واصطفاء  الشيء، فصفوة الخلاصةفي اللغة العربیة  الصفوة أو النخبةیقصد بمصطلح      

  1.اختاره، ونخبة القوم خیارھم، والانتخاب ھو الاختیار والانتقاء الشيءیعني اختیاره، وانتخب 

  المدلول الاصطلاحي للنخبة -2 -1 - 1

وذلك لوصف السلع ذات  ،السابع عشر كان في القرن " Elite الصفوة" أو النخبةما استخدم مصطلح  أول     

الوحدات العسكریة  أواستخدامھ لیشمل فئات اجتماعیة متمیزة، كطبقات النبلاء  دائرة تالنوعیة الممتازة، ثم اتسع

   2.التحلیلیة في النظریة السیاسیة الأطر أھم، ثم اتسع مجالھ لیشكل مع بدایة القرن العشرین احد ...الخاصة

تسود تفضیلاتھم عند حدوث  أقلیةیشكلون  الأفرادمجموعة من :" بأنھاالنخبة  "روبرت دال"عرف  ولقد     

  3."في المجتمع الأساسیةتكون متعلقة بالقضایا  أزمات

 أو، وتؤثر على فئة قلیلة داخل المجتمع، لھا مكانتھا الاجتماعیة العالیة بأنھاالصفوة  أوتعرف النخبة كما      

  4.الأخرىكل شرائح المجتمع  أوتحكم بعض 

  النخب أنواع -3 -1 - 1
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یشغلون مراكز النفوذ والسیطرة في  الأفرادجماعة من  إلىالنخبة مصطلح یشیر معناه العام  أنیمكن القول      

 الفئة العلیا في احد میادین التنافس، ما إلى، كما یشیر المصطلح وأثراالطبقات ھیبة  أكثروالنخبة  ،مجتمع معین

  5:أھمھا من أنواعولذلك فالنخبة ان معین، یجعلھم قادة في مید

العام في جمیع  الشأنوھي الجماعة الحاكمة التي تضطلع بمسؤولیة تسییر وتنظیم وتوجیھ  :النخبة السیاسیة -

  .مستویاتھ

في حیاة المجتمعات السیاسیة  تأثیراوھم القادة العسكریون، والذین یعتبرون من ابرز النخب  :العسكریة النخبة -

  ...الاقتصادیةو

 التألیفالذین لدیھم القدرة على  الأشخاصوغیرھم من  ،وھم العلماء والمفكرون والفلاسفة :النخبة المثقفة -

   ...ونقدھا الأفكاروالابتكار ونقل 

واخطر  أھمورجال الخدمة المدنیة، وتعد ھذه الفئة من   والإداریونالحكومة  موظفووھم  :البیروقراطیةالنخبة  -

و  ،بالمعلومات المتعلقة بالمسائل العامة والإلمام ،لما لھا من قدرة على احتكار مخرجات النظام السیاسي ،النخب

لال تنفیذھا للقوانین والقرارات وسیاسات ، وذلك من خالحیوي في عملیة الاتصال السیاسيالبارز ولدورھا 

  .المختلفةالدولة 

 والإسلامیةیحتل علماء الدین مكانة ھامة لدى المجتمعات البشریة بصفة عامة والعربیة : نخبة علماء الدین -

   6.ھاوتوجیھ التأثیر فیھا وقدرة فریدة على عالیة اجتماعیة  حظوةعلى وجھ الخصوص، لما لھم من 

 ،التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة في العصر الحاضر أھمالسیاسیة  الأحزابتمثل  :السیاسیة الأحزابقادة  -

تجسید عملیة  آلیةوھي  ،بین الحكام والمحكومین الاتصال قناةھي ف ،المجتمع داخلظائفھا ودورھا و لأھمیةوذلك 

السلطة  إلىالعام وتطلعاتھ  الرأيوھي التي تضطلع بمسؤولیة نقل  وبلورة  قضایا  ،التداول السلمي على السلطة

من الأحزاب لذلك تعتبر  ،المشاركة السیاسیةدائرة توسیع السیاسیة وأداة  النخب  إنتاجحاضنة أنھا كما  ،العامة

  .أدوات التحدیث السیاسي أھم

وممثلي  ،2011قادة المرحلة الانتقالیة لما بعد جمیع المقصود بالنخبة اللیبیة ھم  :النخبة اللیبیة -  4 -1 - 1

 زعماءوسیاسیة معروفة، أو كانوا شخصیات اجتماعیة  أوعلماء  كانواسواء جمیع مكونات الشعب اللیبي، 

ممثلي لفئات أو اجتماعیة أخرى، أو قادة للحركات الإسلامیة في لیبیا، مدنیة ولأحزاب سیاسیة أو تنظیمات 

  ...الشعب اللیبي المختلفة

  في لیبیا مفھوم القبیلة  -2 - 1

  تعریف القبیلة -1 -2 - 1

شغل الإرث القبلي مكانة ھامة في التراث العربي، وقد تعددت معاني القبیلة كما تعددت الكتابات التي تعنى     

  7:حیث بھذا المصطلح

  "تجمع یقوم على النسب المشترك للمجموعة": على أنھاالقبیلة  "لسان العرب"ابن منظور في كتابھ  عرف* 

مجموعة من الناس یتكلمون لھجة واحدة :"أنھاتعرف القبیلة على  "الموسوعة العربیة المیسرة" في حین أن* 

  ."واحدا مشتركا یعتبرونھ ملكا خاصا لھم إقلیماویسكنون 

تحلیل وفھم المجتمعات المتعلق ب السوسیولوجي حثالبمرجعیات  أھموالتي تعتبر من  ،المقاربة الخلدونیة أما* 

تشارك في بناء التكوین ت أخرىھناك عوامل  أن إلاالنسب في تكوین القبیلة  أھمیةالعربیة، ترى انھ بالرغم من 

رابطة الدم ھناك روابط  إلى فبالإضافةخاص،  وآخر  نسب عام ،فئتین إلىالقبلي، حیث یقسم ابن خلدون النسب 

على دور  ركزقد ، و...انصھار القبیلة، كعامل الزمن والتموضع الاجتماعي والمكانيتساھم في عملیة أخرى 
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بالانصھار ضمن تلك  الأفراد إحساسفي تشكیل محاور التحام الجماعات القبلیة بما یذكي   -الأرض - المكان

  8.الخارجي الذي یھدد وجودھا الخطر أمامالداخلي  ترابطھاویعزز  ،الجماعات

عبر عنھ  ضمن القبیلة لیسوا منھا، وھذا ما آخرین أفراداوجود  أكدت على إمكانیةالمقاربة الخلدونیة  أنكما      

القبیلة  أفرادھي تلك الرابطة التي تشد وولقبیلتھ على حد سواء،  لأقاربھ الإنسان إتباعھي حیث ، "العصبیة":ب

  9.المدافعة والمناصرة أساسھاوتفرض علیھم سلسلة من المھام والالتزامات المتقابلة،  ،بعضھم إلى

ووجود " العصبیة"رابط الدم، والشعور بالانتماء: على عدة اعتبارات منھاتقوم الرابطة القبلیة فومن ھنا      

كل ذلك یساھم في ف...بوجود خطر خارجي ورالرقعة الجغرافیة، ونمط من التنظیم الاجتماعي والسیاسي، والشع

  .تقویة ھذه الرابطة

  المجتمع اللیبيالقبیلة في  أھمیة -2 -2 - 1

على رابطة الدم فحسب، بل ھي مظلة القبیلة فیھ لا تقوم ویقوم المجتمع اللیبي على المركب القبلي،      

القبیلة الواحدة من أصلھ أمازیغي أو عربي أو  تضماجتماعیة یتعایش تحتھا مختلف الأعراق والجماعات، فقد 

   10.لأفرادھا، وتضمن فرص العیش الكریم لھم تركي أو أفریقي، حیث توفر الأمن والحمایة 

من   %90وتتمیز تركیبة المجتمع اللیبي بشدة انتماء الفرد للقبیلة، حیث تشیر بعض الإحصائیات إلى أن      

قبیلة، تمتد جغرافیا عبر الحدود، إذ  140لقبیلة، وتصل نسبة القبائل في لیبیا إلى اللیبیین عندھم شعور بالانتماء ل

، وتمثل نسبة القبائل العربیة "تونس، مصر، الجزائر، تشاد، النیجر: "تتداخل مع عدید من الدول الأفریقیة، منھا

  11% .3مازیغ ، في حین لا تتجاوز نسبة قبائل الأ %97فیھا 

وفي نظام حكم القذافي على  ،في تركیبة المجتمع اللیبي عموما جوھریاوعنصرا  أساسیةالقبیلة خلیة  شكلت     

وجھ الخصوص، حیث لعبت دورا بارزا في تحقیق التوازنات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد، 

وتوجیھ  الأفرادقدرة على احتواء  والأكثر حضورا الأكثروظلت عبر تاریخ نظام حكم القذافي الھیكل الاجتماعي 

والنقابات  كالأحزابللانتماء،  أخرىمؤسسات مدنیة حقیقیة  أیةالسیاسیة، في غیاب  وسلوكیاتھممساراتھم 

  12...والجمعیات

 أینم، 1853تطورات عدیدة ومنذ والمعاصر ولقد عرفت التركیبة القبلیة في لیبیا خلال التاریخ الحدیث      

على بعد ذلك في جھات الغرب والجنوب، و ثم توسعت ،برقة إقلیمفي  إصلاحیةالسنوسیة كحركة دینیة  برزت

توحید حركة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال،  علىالقبائل اللیبیة  عملتم 1911عام للیبیا الغزو الایطالي  اثر

للتحالفات القبلیة، وھذا ما دفع ف وھكذا تمیزت الحقبة التاریخیة الحدیثة والمعاصرة في لیبیا بحضور مكث

الخاصة  الأھمیةعلى انھ لا یمكن دراسة ممارسة السلطة بمعزل عن ایلاء  التأكید إلىاللیبي  الشأنبالباحثین في 

  13.الاجتماعیة والسیاسیة الأحداثلیة، التي طالما كان لھا حضور فعال ومؤثر في للظاھرة القب

  مكانة القبیلة في نظام حكم القذافي -3 -2 - 1

 قضیة یفضي إلى تأكید حضور" الجماھیریة"في عھد للدولة اللیبیة  ةالسیاسی الدینامیكیةإن تتبع مسیرة      

ولھذا كان نظام القذافي یتصرف في علاقتھ  القبیلة في خطط النظام وسعیھ الدءوب إلى توظیفھا وتجنیدھا،

المجموعات  التوغل داخلاستغلال ھذه الخصوصیة اللیبیة من خلال  عمل على، فالآلیةبالمجموعات وفق ھذه 

، مثیرا في الآخرتھمیش بعضھا  إلىوعمد  ،ضھابع إلىالكبرى النافذة، فقدم الامتیازات المادیة والمعنویة القبلیة 

  .شوكتھا وضمان ولائھا إضعافذلك الخصومات التنافسیة داخل كل مجموعة قبلیة حتى یسھل التحكم فیھا عبر 

من ھذا المنطلق لم یخل خطاب القذافي وتحركاتھ من استعمال القبیلة ومن توظیف صریح لھا في ظل تحیید      

 أسسعلى  التأكیدلم یخل من الذي بناه ، وحتى تنظیم اللجان الثوریة والشعبیة آخرأي تنظیم مدني  وتھمیش
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الانتماء المناطقي والقبلي، ومن ھنا تمیز المشھد السیاسي على مر تاریخ الجماھیریة بالنفوذ القبلي، ذلك بالرغم 

 أمانة"ظلت تدور حول  أساسیة،ھیاكل سیاسیة القذافي نفسھ ب أحاط أینمن الطابع غیر الرسمي لھذه التوجھات، 

ذات صفة قبلیة،  أھلیةمن جھة ثانیة، وقد عززھا بتنظیمات  "اللجان الشعبیة"و ،من جھة "المؤتمر الشعبي

 إلىم 1977، التي اتخذت من طرابلس مراكز لمقارھا، وعمد القذافي عام "روابط شبان القبائل"على غرار 

 إلىتتحول  أناجتمعت  إنبھدف محاصرة المطالب المناطقیة والمحلیة، التي یمكن لھا  "النوادي القبلیة" تأسیس

  14.ھذه النوادي بمثابة ھیاكل قبلیة لمراقبة نشاطات المعارضة ومواجھتھا فأصبحتحركات احتجاجیة، 

القبائل  ، حیث یتكون من شبان"الحرس الشعبي"وبالموازاة مع روابط الشباب تم إنشاء مایسمى بتنظیم      

للعمل في  من تطوع یجود علىوفتیانھا المتطوعین لحمل السلاح والدفاع عن نظام الحكم  ومكتسبات الثورة، و

، ولم یكتف القذافي بذلك بل تضمن استمرار ولائھم للنظام الحاكممعتبرة امتیازات مادیة ومعنویة بھذه التنظیمات 

تنظیم سلسلة من الزیارات إلى المناطق والجھات اللیبیة المختلفة، من اجل التعرف على  علىشخصیا  عمل

كل زیارة بتوقیع وثیقة عھد ومبایعة من طرف كل مجموعة  وكان یختتم خصائص كل جماعة قبلیة وتاریخیھا، 

ة في النظام بصفة قبلیة یزورھا، وذلك بھدف حشد التأیید والعمل على ضمان عملیة إدماج المجموعات القبلی

  15.جماعیة، تحول دون إمكانیة تمرد الأفراد

  في بناء الدولة على ضوء تحدیات الخصوصیة القبلیة اللیبیة إسھامات النخبة  - 2

تعد مرحلة الانتقال الدیمقراطي من أصعب المراحل التي تمر بھا عملیة التغییر داخل المجتمعات النامیة      

والعربیة المعاصرة، حیث تحكم ھذه المرحلة سمات عامة تستمد مقوماتھا من انتشار حالة من الغموض والشك 

دیة نتیجة عدم التوافق، وتصاعد في سقف وعدم الیقین، وانفجار الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصا

قائمة المطالب الشعبیة، الاقتصادیة الاجتماعیة والسیاسیة المكبوتة،  وانفتاح سیاسي واجتماعي غیر مضبوط  

، ونتیجة لخطورة المرحلة فانھ غالبا ما یعول على النخب السیاسیة بعد كبت طویل بسبب شیوع الحریات العامة

من عملیة البناء الدیمقراطي،  للخطوات اللاحقة والتأسیس  ،وز مضاعفات ھذه المرحلةوالاجتماعیة بغیة تجا

  . وعقلانیة ورشادة  وذلك لما تتمتع بھ ھذه النخب من حكمة 

  2011الواقع السیاسي اللیبي بعد حراك  -1 -2 

على اثر سقوط نظام القذافي ربط الشعب اللیبي آمالا واسعة حول مستقبل دولتھ الجدیدة، فكان یتطلع إلى      

والعدالة والرفاه، كما تطلع إلى میلاد نخبة سیاسیة  ھ في تحقیق الحریةاتبناء دولة حدیثة مستقره، تجسد طموح

ة عالیة في قیادة مؤسسات النظام السیاسي الجدید، ، تضطلع بعملیة الإصلاح والتغییر، وذات كفاءفعالةقویة و

 حیثغیر أن واقع الساحة السیاسیة اللیبي في مرحلتھ الانتقالیة، كان یسیر عكس طموحات المجتمع اللیبي، 

بطریقة جذریة لصالح ورطة السیاسیة اللیبیة اإلى إعادة تشكیل الخوانھیار مؤسسات نظامھ سقوط القذافي  أفضى

ھذه ملأت الفراغ الذي تركتھ مؤسسات النظام البائد و تمثلت التي حكومیة، المحلیة وغیر القوى العدید من ال

التي سیطرت بالفعل على المشھد و، "المیلیشیات المسلحة"، و"التجمعات القبلیة"، و"المجالس المحلیة: "فيالقوى 

مارس خلالھا  ،سنة الأربعینحكم استبدادي دام فترة تزید عن نتیجة طبیعیة ل الأمروكان ھذا  السیاسي اللیبي،

   .لا سیما منھم المعارضین ،التنكیل والبطش بحق اللیبیین أصنافالقذافي كل 

  دور النخب اللیبیة في استكمال عملیة البناء الدیمقراطي -2 - 2

  الدور الایجابي للنخبة اللیبیة  -1 -2 - 2

وذلك  ،لكن مع ھذا یمكن القول أن لیبیا دخلت في مرحلة مھمة من مراحل بناء الدولة الدیمقراطیة المنشودة     

تظھر  وبدأت، من نصف قرنأكثر بعد من نوعھا  الأولىانتخابات دیمقراطیة في سابقة ھي  أول أجرت أنبعد 
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عدیدة ومستویات  أشكالاوعم الساحة اللیبیة میلاد تنظیمات اجتماعیة وسیاسیة اتخذت لھا  ،صاعدةقوى سیاسیة 

، وباتت الساحة السیاسیة اللیبیة تزخر بالنخب السیاسیة الصاعدة مختلفة من العمل الحزبي أو التنظیم الاجتماعي

الدیمقراطیة حملت ھذه النخب على عاتقھا مشروع بناء الدولة اللیبیة  أین 16،ذات البرامج المختلفة والمتباینة 

كبیرة ومنذ ال مجھوداتھاالمنشودة، ومع اختلاف الرؤى والبرامج والأیدیولوجیات لھذه النخب إلا انھ یحسب لھا 

اللیبیة في سبیل إیجاد ھیئات ومؤسسات سیاسیة تدیر المرحلة الانتقالیة، وتؤسس للدولة  2011بدایة ثورة 

  :كان ابرز ھذه الجھودوالدیمقراطیة الجدیدة، 

تنظیم صفوف الثوار  كمؤسسة مبدئیة تھدف إلى، 2011فبرایر 28في المجلس الوطني الانتقالي  إنشاء -

   17.مجلس تمیز بالھشاشة وكثرة الانقساماتھذا ال، لكن ھاوخارجلیبیا الشعب اللیبي في داخل كافة أطیاف وتمثیل 

، لتتصاعد حدة الانقسامات نتیجة غیاب ثقافة المؤسسات 2012جویلیة 07المؤتمر الوطني العام في  انتخاب -

  18.لدى اللیبیین، وتغلیب لغة السلاح على الحوار، ودور العامل الخارجي في تعقید الأزمة

اللیبیة  النخب، وھي انتخابات جاءت لرأب صدع جدار 2014جوان 25البرلمان اللیبي في انتخاب  -

 وأصحاب التوجھالإسلامي  أصحاب المشروعالمتناقضة، نتیجة الخلاف حول الانتخابات الرئاسیة، لا سیما بین 

  19.اللیبرالي

 النخب، تم التوقیع على ھذه الوثیقة من قبل 2015دیسمبر17بالمغرب في " الصخیرات"اتفاق  التوقیع على -

اللیبیة وبرعایة أممیة، وعلى الرغم من تسلم حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن وثیقة اتفاق الصخیرات السلطة 

                                                                 .التنفیذیة، واعتبارھا السلطة التنفیذیة الوحیدة في البلاد بعد التوقیع النھائي على الوثیقة

لى الرغم من تنوع وتعدد المبادرات السیاسیة الھادفة إلى إیجاد صیغة توافقیة تحتوي جمیع مكونات الشعب عو

بناء دولة دیمقراطیة الإیفاء للشعب اللیبي بما وعدتھ برامجھا من في  أخفقتنخب ما بعد الثورة اللیبي، إلا أن 

الوطنیة الكبرى  الأھدافعجزت عن انجاز كما  ،تصادیةالاق الرفاھیةالسیاسي وقوامھا الاستقرار  أساسھا

 الأساسیة، وتوفیر الخدمات الشاملة ، وتحقیق التنمیة الاقتصادیةالبلاد لإدارةدستور دائم  بإیجادوالمتمثلة 

قد سلبیات دور النخب اللیبیة في عملیة البناء الدیمقراطي المنشود  أنالذي یدفع بالقول  الأمروھو ...للمواطن

  .ایجابیاتھ تفوق 

  الدور السلبي للنخب اللیبیة  - 2 - 2- 2

على قلة  –لنخب الكبیرة المبذولة من قبل اجھود ال إنكارإن الواقع السیاسي الذي تعیشھ لیبیا لا یدعو إلى      

 غیر ،استكمال بناء المشروع الدیمقراطي المنشودو عملیة الوفاق الوطني تحقیق في -خبرتھا وتجربتھا السیاسیة

لواقع اللیبي تدل على عكس ما ذھب إلیھ المتفائلون من فاعلیة النخب، لھناك عدة مظاھر البعض یرى بان  أن

 التي تعصف بالبلد الأزمة الأمنیة الخانقة، و2011نظام حكم القذافي في  إسقاط في عملیة  الأجنبيالتدخل ف

 ،وعدم التوافقوغموض المواقف تخیم على المشھد السیاسي  نتیجة الفوضى التي نقسام الاحالة كذا ، وحالیا

بروز صراع كبیر بین ھیئات وتحالفات مختلفة یدعي كل منھا الشرعیة و ،مشكلة الفراغ الدستوري بالإضافة إلى

المنبثق عن  "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني": على غرار 20تدعمھا تحالفات دولیة وإقلیمیة،لنفسھ و

الرافض  "لواء الصمود"و" دار الإفتاء" مع" مسؤولي المؤتمر الوطني العام" اتفاق الصخیرات، وتحالف

الذي عینھ  "خلیفة حفتر"مع  "برلمان طبرق" رئیس "عقیلة صالح"تحالف إلى  بالإضافة، 21لحكومة الوفاق

لھا اتساع رقعة الأزمة بفعل انتشار الإرھاب ضف ، 2015ھذا البرلمان قائدا عاما للقوات المسلحة اللیبیة منذ 

لم تحقق شیئا یذكر على ارض النخب اللیبیة  أنكل ھذا یؤكد على ، 22والجریمة المنظمة والھجرة غیر الشرعیة

بان  رأیھم الرأيھذا  أصحابیبرر وضوحا على عملیة البناء الدیمقراطي، ووطأة وإخفاقھا كان أشد ان و، الواقع
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، یكمن داخل النخب في حد ذاتھا الإشكال أن أي داخل لیبیا، نخبویة أزمة إلىفي الأساس یرجع  الإخفاقمرد ھذا 

    :في رأیھموھذا ما یتجلى حسب 

وھذا ما یعكسھ الواقع  :انقسام النخب اللیبیة على نفسھا نتیجة تغلیب المصالح الشخصیة على المصلحة العامة -

وغارقة في دوامة من الخلافات والانقسامات نتیجة  23متشرذمةت لوقاللیبي الحالي حیث بدت ھذه النخب طول ا

المرحلة الانتقالیة، كما  أولویاتتوافقیة وطنیة بشان  أرضیةیفسر ضعفھا في بناء وھو ما  ،تضارب المصالح

وتعاني من  ،المصداقیة وضعف التكوین الدیمقراطي إلىوتفتقر  ،نخب تسلطیة ممارسة وفكرا بأنھا أثبتت أنھا

لحل  رالحوالغة ثقافة الدیمقراطیة المتمثلة في تبني  إلىماجعلھا تفتقر  السیاسي المتبادل، وھذا الإقصاءمعضلة 

 أصبحتبل  ،والتسامح والتعایش الفكري ،الرؤىفي والقبول بالتعدد والاختلاف  ،السلاحلغة الخلافات بدل 

   24.مجرد شعارات أصبحتعلى المصالح الوطنیة التي  ابھاوأحزالنخب تتصارع من اجل تغلیب مصالح قبائلھا 

خاصة بروز طبقة سیاسیة  إلىانعدام الثقة بین النخب اللیبیة  أدىلقد  :بین النخب السیاسیة اللیبیةانعدام الثقة  -

من تعیش لحیاتھا الخاصة لا تعبر عن طموحات الشعب اللیبي وتطلعاتھ، وھو ماخلق فجوة بین النخب فیما بینھا 

، المتأزمة ھاتالسیاسیة على حال الأوضاع وأبقى، جھة، وبین النخبة السیاسیة الحاكمة وبین الشعب من جھة ثانیة

 الأملعلى حد سواء، وولد شعورا بخیبة  ھمتشكیكا في السیاسیین وفي مؤسسات أكثراللیبي الشعب  أفرادوبات 

  25.المطروحة ھحل مشكلاتقلة فاعلیتھم في تمثیلھ وقدرة ھذه النخب على ضعف لدى الشعب بشان   والإحباط

یكون للنخب السیاسیة خطة  أن إن العمل الدیمقراطي في لیبیا یقتضي :غیاب الرؤیة السیاسیة  لدى ھذه النخب -

ذاتیة تتعلق بغیاب  لأسبابولكن  ،البلد متعددة الجوانب أزمةالانقسام وحلحلة  لإنھاءمحددة ورؤیة واضحة 

 الأھدافوغیاب  ،وضغوط العامل الخارجي على بعض النخب ،التجربة الدیمقراطیة للنخب السیاسیة اللیبیة

وعدم استعداد كل منھا بتقدیم التنازلات  جھة نظرھا الضیقةوالمشتركة لمكونات الشعب اللیبي وتمسك كل جھة ب

توجھات  تتسع لكلمشتركة  أرضیة إیجادمن الصعب  أصبح ،ةالأزمالمفضیة لتوحید المواقف والرؤى نحو ھذه 

یمقراطیة نحو دوتوفر المناخ المناسب لرسم رؤیة مشتركة تدفع بالعملیة ال ،النخب ومشاربھم الفكریة والسیاسیة

  26.مسارھا الایجابي

 ھاانتماءات عنفي الدفاع  النخببعض استمرار الواقع اللیبي یؤكد  إن :غیاب الھویة الوطنیة لبعض النخب -

فضلا عن ھذا ، للدفاع عن مصالح الوطن والدولة سعیھاتحلیھا بالروح الوطنیة وبدل   جھویةال ھاقبلیة ومصالحال

وھذا ما ، جھویة ضیقة أومصالح قبلیة  تحقیقمن اجل  خارجیة  بأطرافولاء بعض النخب انتماء وارتباط 

بین النخب ونخبتھ بین الشعب و الانقسامویدفع نحو اتساع فجوة في لیبیا المجتمعیة  الأزمةتعمیق  سیؤدي إلى

 مصلحة المجتمع اللیبي تخدملا  اتجاھاتمن ثم تحویل مسار المشروع الدیمقراطي المنشود نحو فیما بینھا، و

   27.بقدر ما تخدم مصالح وأجندات أطراف خارجیة أخرى

لا تزال عملیة بناء جیش لیبي جدید  :بعض النخب السیاسیة أجنداتالاعتماد على المیلیشیات المسلحة لتحقیق  -

بإعادة إدماج منھا  یتعلق خاصة فیما ،وطنیة موحدة تتصادم بكثیر من المعوقات أسسعلى  أمنیةوقوى 

ضمن  بأسلحتھا  استیعاب التشكیلات العسكریة والكتائب المسلحة التي حاربت نظام القذافي ولا تزال تحتفظو

مسلحة تابعة لھا تخدم مصالح  أجنحةفضلا عن قیام بعض النخب السیاسیة اللیبیة بتشكیل  28.الجیش النظامي

التمرد مثل ھذه المیلیشیات ویدفع نحو مزید من  إنشاءعلى زیادة  أخرىمختلفة، وھذا ما یشجع نخب  وأجندات

 الأھلیةالحرب  زمنواستمرار الداخلیة الصراعات  اتساع دائرة إلى، الذي قد یؤدي بدوره الداخليالانقسام و

    29القائمة
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المشھد السیاسي  إدارةالبارز في الدور  الأجنبي للتدخل أنلا شك  :الأجنبیة للأجنداتتبعیة بعض النخب  -

 الأخرى الأطرافعلى حساب  معینة أطرافمن خلال دعم  ،اللیبیینالصراع بین الفرقاء  تأجیجاللیبي، وفي 

تجاذب النخب ورغبة منھا في السیطرة على  إطارفي  أجنداتھاسعیا منھا لتحقیق الوضع على ماھو علیھ،  وإبقاء

الذي  ،"الثورة المضادة"ظھور مشروع  معزاویة ممكنة، وقد برز ذلك  أضیقحصر الثورة في وبعض القوى 

 بدأتالثورات العربیة، حیث  إجھاضبھدف  ، وذلكبرعایة بعض القوى الكبرى ،وإقلیمیةترعاه دول عربیة 

ثورة مضادة شاملة تقودھا مصر بالتحالف مع  إطارمحاولات الانقلاب على عملیة التحول الدیمقراطي في 

، ویظھر ذلك من اللتان تساھمان بشكل كبیر في تعطیل المشروع الدیمقراطي في لیبیا ،والإماراتالسعودیة 

 الإرھابیینضد عملیة الكرامة   –في عملیتھ المزعومة   فة حفترخلیغیر المحدود للمشیر  الإماراتخلال دعم 

المشروع الدیمقراطي في  إفشالكبیرا من مصر والسعودیة بھدف ودعما  والتي لاقت ترحیبا ،- والتكفیریین

   30.لیبیا

وقد أید ھذا الاتجاه الدكتور عبد العزیز لزھر حین اعتبر أن للتدخل الأجنبي دور كبیر في إفشال مساعي      

  31.بناء الدولة في لیبیا، وذلك من خلال صراع المصالح وحرب الوكالة

وتعطیل مشروع بناء  ھاعمر وإطالةالأزمة تعقید توسیع دائرة الصراع وفي  فيوبشكل كبیر ما یساھم  ذاھو     

  .الدولة

 إشكالافي لیبیا لیس  الإشكال أنیرى آخر  ، برز اتجاهھذا الجدل وھذه التجاذبات في وجھات النظر وأمام     

 الأساسالذي یعتمد في  ،نخبویا بقدر ما ھو عجز في فھم خصوصیة المجتمع اللیبي وطبیعة تكوینھ الاجتماعي

 أجسامبمثابة  جدیدة یعتبرھااستیعاب تنظیمات سیاسیة ومدنیة  علىقدرتھ وبطؤ  خصوصیة التنوع القبليعلى 

كتحد لأي تنظیم یظھر اثر ھذه الخصوصیة في ذھنیة تفكیر الفرد اللیبي  أنفمن الطبیعي  ، ولذلكعلیھغریبة 

  .في شكل صراع نخبوي یدفع نحو تعطیل مشروع بناء الدولة المنشودةیتجلى جدید آخر، و

  

  جھود الوفاق الوطني في تعطیلودوره في لیبیا التنوع القبلي  -3 –2

تركة مثقلة بعدید من قد خلف م 2011فبرایر  17ثورة  بعدحكم القذافي نظام انھیار  ھناك من یعتقد أن     

أفضت سیاساتھ طول فترة حكمھ إلى قتل ثقافة  حیث، ھامستقبلوعلى  الحاليواقع لیبیا الجوانب السلبیة على 

، النظام السیاسي الحدیثلمؤسسات  غیاب شبھ تام التنظیم المؤسسي في الفكر السیاسي اللیبي، مما أسفر عنھ 

والجھوي في ممارساتھ  وللدولة، وذلك بفعل تغلیب الفكر القبلي وطنوعدم شعور المواطنین بالانتماء لل

السیاسة الحزبیة والقبلیة أكثر من اھتمامھم ینصب نحو المرحلة الانتقالیة  نخباھتمام ، وھو ما جعل السیاسیة

بتنفیذ الخیار الدیمقراطي كأولویة في لیبیا المنشودة، ما أدى إلى فشل الفرقاء اللیبیین في إنشاء أرضیة مشتركة 

یحتوي نتقال الدیمقراطي بأسلوب تحقق التوافق المطلوب لتسییر المرحلة الانتقالیة بما یضمن نجاح عملیة الا

یرضي الجمیع، حیث لا تزال لیبیا تعیش أزمة أمنیة خانقة، ومازال ھناك حالة انقسام تخیم على المشھد و

وھذا كلھ راجع  ...السیاسي اللیبي نتیجة الفوضى وعدم التوافق، بالإضافة إلى مشكلة الفراغ الدستوري المزعوم

كر القبلي الذي كرسھ القذافي لعقود طویلة على حساب فكرتي الدولة حسب رأي بعض المحللین إلى الف

في  بین النخب والمؤسسات، فتعدد القبائل حسب رأیھم في لیبیا ھو من عرقل جھود تحقیق التوافق السیاسي

   32.المرحلة الانتقالیة

التنوع القبلي كان ولا یزال یشكل القضیة المحوریة في یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن على ھذا الأساس و     

المعادلة التي ستحدد مستقبل لیبیا المنشودة، حیث یرى بعض الباحثین أن المعطى القبلي یمكن أن یمثل الامتیاز 
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توظیفھ في ھذه المرحلة، فقد یكون معول بناء لمؤسسات استغلالھ ووالتحدي في آن واحد، وذلك حسب طریقة 

مساعد لعملیة التحول الدیمقراطي، ذلك بفضل تمیز القبیلة بالقدرة على حمایة الھویة الوطنیة واحتواء الدولة 

أعضائھا وإخضاعھم لقوانین الدولة وحملھم على حمایة مؤسساتھا، في حین أن نفوذ فكر وثقافة القبیلة یمثل في 

لدولة اللیبیة الجدیدة المنشودة، وذلك إذا لناء مؤسسات ب  ھامحاولاتالنخب في أمام كبیرا البیئة اللیبیة تحدیا وعائقا 

القذافي، الأمر الذي سیفجر النزاع بین  یفعلتم إقصاؤھا أو معاملتھا بمنطق التمییز والتفرقة فیما بینھا كما كان 

بح ھاتھ القبائل بحجة الرغبة في الوصول إلى السلطة أو احتكارھا واسترجاع مكانتھا المسلوبة، وبالتالي یص

المجال مفتوحا أمام ھیمنة الفكر القبلي على الساحة السیاسیة، وھو الفكر الذي یتناقض مع منطق دولة 

النخب المؤسسات، ومن ھنا فان ھذا الاحتمال مبني على منطق قوة نفوذ وشرعیة القبائل على حساب علو نفوذ 

القبائل وغیاب مؤسسات أمنیة رسمیة  وشرعیة مؤسسات الدولة، لا سیما في ظل انتشار السلاح بینالسیاسیة 

   33.تحفظ الأمن وتحقق الاستقرار

  تقییم إسھامات النخب اللیبیة في مشروع بناء الدولة  في ظل تزاحم القبیلة  -4 – 2

میلاد نخب جدیدة  فان ھذه الأخیرة قد عرفت ،وأمام ھذا الواقع الذي یشوب الساحة السیاسیة اللیبیة          

نحو إیجاد أرضیة  مشتركة تؤسس لمشروع  ت جاھدةوسع ،المرحلة الانتقالیة مھمة قیادة  عاتقھاأخذت على 

إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، من  في سبیل ا مذكورةجھود ت في ذلكبناء الدولة الدیمقراطیة المنشودة، وبذل

، إلا أن ھذه المساعي والجھود یاسیةوإنشاء عدید من الھیئات الس خلال تحقیق المصالحة وتجسید الوحدة الوطنیة

سمو طغیان الفكر القبلي لدى نخب المرحلة الانتقالیة، ولا تزال دون المستوى المرغوب، خاصة في ظل 

الھویات الفرعیة التي تمثلھا القبیلة في المجتمع اللیبي عن الھویة الوطنیة المطلوبة، وھذا بدلیل تصریح الأستاذة 

، مدعومة بدراسات أخرى، حین "الثقافة السیاسیة في لیبیا: "في دراستھا الموسومة ب" أمال سلیمان العبیدي"

أكدت أن الھویة الوطنیة في لیبیا لا تزال في مرحلة التكوین مما یجعلھا اقل صمودا أمام الولاءات الفرعیة ذات 

حلة الانتقالیة لفترة ات في المرالطابع القبلي، الأمر الذي یفسر لغز استمرار ھیمنة المعطى القبلي وتعدد الولاء

 وعدم فاعلیتھا في إدارة المرحلة، وبالتالي - على الأقل في ھذه الفترة  –استمرار عجز النخب ویؤكد  ،34أطول

عن الفكر لدى النخب سمو الفكر الوطني یتحقق حین إلى  المشروع الدیمقراطي في لیبیا تحجیم إسھاماتھا في

  القبلي والجھوي

 

  :الخاتمة

 عقب الدیمقراطيالبناء دور النخب اللیبیة في استكمال مشروع للھ من استعراض  طرقختاما لما تم الت     

دام أكثر من  وبعد أن نجحت في إسقاط نظام حكم مستبد -أن لیبیا  القول یمكن سقوط القذافي ونظام حكمھ،

رفاھیة ما یأمل من على طریق بناء دولة جدیدة  تحقق للشعب اللیبي قد خطت خطوة مھمة  –أربعین سنة 

  .لازال محتشمادور النخب في ھذا المسعى  أن أن بعض الباحثین یرى  ، غیرواستقرار

  :نتائج البحث 

التي تجسدت  في بناء بعض الرغم من نجاح النخبة اللیبیة في تحقیق بعض الانجازات السیاسیة على      

  :التي من شانھا أن تؤسس لمشروع بناء الدولة اللیبیة الدیمقراطیة إلا انھالمؤسسات 

عنق الزجاجة، سیما فیما یتعلق بعد لم یتجاوز یسیر بخطى بطیئة ولا یزال المشروع الدیمقراطي في لیبیا   -

  .لشعب اللیبيالعیش لمن متطلبات  الأدنىوتوفیر الحد داخل البلد تحقیق الاستقرار ب
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التنوع القبلي خصوصیة طغیان  -حسب رأي البعض -یفسره المرحلة  إدارةحسن في  اللیبیة  النخب ن عجزأ  -

وظفھا نظام حكم القذافي طول فترة حكمة توظیفا سیئا انعكست التي و ،ھمیزت الشعب اللیبي على مر تاریخالتي 

ھذا التوظیف  أثار، وبرزت مرحلة ما بعد حكم القذافي إدارةعلى جھود النخب التي اضطلعت بمھمة  آثاره

 أسھمتكما ، تتسع دائرتھا یوما بعد یوم وفتن وحروب ،السیئ للمعطى القبلي في شكل صراعات قبلیة ومناطقیة

وفي عرقلة أي جھد یھدف لتحقیق توافق  - متعددة الجوانب - في إبطاء أي حل ممكن للازمة  السلبیة  الآثارھذه 

، وامتدت آثار ھذا الصراع النخبوي الأمامالدیمقراطي المنشود نحو  شامل من شانھ أن یدفع بعجلة البناء

   .والمناطقي إلى حیاة المواطن اللیبي، الذي أصبح  ھاجس الخوف والجوع یخیم یومیا على حیاتھ

یدفع أن النخب اللیبیة بتولیفتھا الحالیة وفي ظل استمرار سیطرة الفكر القبلي على ذھنیة اللیبیین، قادة وشعبا،  -

 سیرتحقیق الوفاق الوطني بین النخب اللیبیة متعددة الاتجاھات ومتباینة الأیدیولوجیات، وتع نحو إعاقة محاولات

  . بناء ھویة وطنیة لیبیة جامعة

مستقبل الدولة في لیبیا قد یتوجھ نحو الشكل الفدرالي في الحكم، والذي أصبح إمكانیة تطرحھا البیئة  أن -

متنوعة الأزمات،  ویدعمھا نمط الاقتصاد اللیبي المبني على الریع، الذي أنتج بدوره عدم السیاسیة المعقدة و

ما افرز نوع من احتكار وھو التكافؤ واختلال في التوازن بین المناطق، من حیث توزیع الثروة والمورد المالي، 

ق التقسیم العادل للثورة بین جمیع المناطق الغنیة لثرواتھا، وثورة المناطق الفقیرة ضدھا، مطالبة بضرورة تحقی

  .أقالیم وشعب لیبیا

وأمام ھذا الواقع المریر الذي یغیب فیھ التوافق السیاسي المنتج لمؤسسات دیمقراطیة، قادرة على ضبط البیئة   -

الأمنیة بما یتیح حسن استغلال الموارد الطاقویة بشكل أفضل، تتحقق فیھ التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فان 

لیبیا، مستندا في ذلك على حججھ القدیمة، من تحقیق  ھذا یزید من فرص واحتمالات التدخل والتوغل الأجنبي في

  . للدیمقراطیة و حمایة لحقوق الإنسان

  :توصیات البحث

تنطلق من  ،نخب قویة ومتماسكة إلىحتاج یعلى نمط النموذج المعاصر الدیمقراطیة اللیبیة بناء الدولة  إن -

تضمن مشاركة  ،واضحة المعالم - ...سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة –وخطة  ،قاعدة توافقیة، ولھا رؤیة مشتركة

مواجھة تجاوز الموروثات السلبیة ووقادرة على   ،اجتماعي دون إقصاء لأي مكون ،البناءعملیة الجمیع في 

    .التحدیات الداخلیة والخارجیة

على  لیبیاعلى دول الجوار كالجزائر أن تلعب دورا ایجابیا وان  تكثف من جھودھا الدبلوماسیة لمساعدة  -

تحقیق التوافق الذي یؤسس لبناء اللیبیین ل الفرقاء، وان تعمل على لم شمل  تخطي الأزمة الخانقة التي تعیشھا

  .لشعبھا والحریة والرفاھیة والاستقرارلة دولة لیبیة جدیدة تحقق العدا

  
  :الھوامش
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